
لمــاذا انســحبت قطــر مــن “أوبــك” في هــذا
التوقيت؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

ير في خطوة أثارت الكثير من الجدل وفتحت الباب على مصراعيه أمام التكهنات والتأويلات، أعلن وز
الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن شريده الكعبي انسحاب

. بلاده من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اعتبارًا من يناير/كانون الثاني

خروج قطر عن عباءة أوبك بعد  عامًا من العضوية ليس بالقرار السهل أو العشوائي، ما دفع
الكثير من التساؤلات لأن تطل برأسها باحثة عن إجابة، لا سيما عن الدوافع والدلالات والتوقيت،

وإن تعهدت الدوحة بمواصلة الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خا المنظمة.

خطوة قد لا تمثل تهديدًا كبيرًا لـ”أوبك”، ولا للسوق العالمية نظرًا لقلة إنتاج قطر من النفط، الذي لا
يــد علــى % مــن إجمــالي إمــدادات الخــام في يــد علــى % مــن إجمــالي إنتــاج المنظمــة الــذي لا يز يز
السـوق العالميـة، إلا أنـه في المقابـل تحـرك رمـزي يعكـس هشاشـة الكيـان النفطـي العـالمي ويفنـد مزاعـم

التماسك المهلهل في ظل ما شابه من تسييس لصالح جهات بعينها خلال الآونة الأخيرة.

التف للغاز

ــأتي في إطــار ــه ي ــة القطــري لشــؤون الطاقــة في مــؤتمر صــحفي، أرجــع هــذا التحــرك إلى أن ــر الدول ي وز
التخطيـط لإستراتيجيـة طويلـة المـدى والبحـث في سـبل تحسين دورهـا العـالمي، مفنـدًا مزاعـم البعـض
 يادة إنتاج الغاز المسال من بأن القرار سياسي، لافتًا إلى رؤية بلاده نحو تطوير قطاع الغاز بها وز
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. ملايين بحلول  مليون طن سنويًا إلى

ير لفت إلى أن “دولة قطر ستظل تعتز بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي، الوز
 للطاقـة النظيفـة مـن الغـاز الطـبيعي المسـال، وهـو مـا أتـاح لهـا أن تحقـق اقتصـادًا قويًـا

ٍ
ر كبر مُصـد وكـأ

ومنيعًـا”، كاشفًـا أن تحقيـق أهـداف القطـريين الطموحـة يتطلـب الكثـير مـن الـتركيز والالتزام في تطـوير
يز تلك المكانة. وتعز

“قرار الانسحاب خطوة رمزية بالنسبة لقطر، فإنتاجها من النفط ثابت دون
أي آفاق لزيادته” الخبير الاقتصادي أمارتيا سين

ممــا لا شــك فيــه أن انســحاب قطــر مــن أوبــك ســيحررها بشكــل كــبير مــن الالتزام بقراراتهــا المتعلقــة
بمعدلات الإنتاج التي تخضع في كثير من الأحيان لضعوط هنا وهناك، ويدفعها إلى مزيد من التوسع
في إنتاج الغاز الذي يعد المنافس الأول للنفط في أسواق الطاقة العالمية التي شهدت تقلبات كبيرة بين

أدنى المستويات وأعلاها خلال الأشهر القليلة الماضية جراء سياسات المنظمة المثيرة للجدل.

علاوة علــى ذلــك فــإن مــشروع تطــوير منظومــة الغــاز في قطــر يحتــاج إلى تكثيــف الجهــود ومضاعفــة
يــز الــتركيز علــى هــذه الصــناعة بعيــدًا عــن أي تضــارب أو الاســتثمارات وتوحيــد المســارات فضلاً عــن تعز

وجود منافس لهذه السلعة على غرار النفط وغيره من أشكال الطاقة المختلفة.

https://www.youtube.com/watch?v=tp7lEIel-2k

ية خطوة رمز

يــة تعكــس امتعــاض الدوحــة ممــا وصــلت إليــه يتضمــن قــرار الانســحاب في المقــام الأول خطــوة رمز
المنظمــة بعــدما أضحــت ترتهــن بــالمأزق الــذي يعيشــه بعــض المنتجين الكبــار مثــل الســعودية، وهــو مــا
كشفه الكعبي بقوله: “لا نقول إننا سنخ من نشاط النفط لكن المنظمة التي تسيطر عليه تديرها

دولة واحدة”.

ية ومقرها لندن، أمارتيا سين خبير الاقتصاد وكبير المحللين في مؤسسة “إنِرجي أسبكتس” الاستشار
علق على قرار الانسحاب بأنه “لا يزيد على كونه خطوة رمزية بالنسبة لقطر، حيث إن إنتاجها من

النفط ثابت دون أي آفاق لزيادته”، حسبما نقلت عنه وكالة “بلومبيرج“.

“هناك شعور في قطر بأن هيمنة السعودية على المنطقة وعلى كثير من
المؤسسات فيها لها أثر معاكس على تحقيق قطر لأهدافها التنموية.. يتعلق

الأمر بتحرر قطر كسوق ودولة مستقلة من التدخل الخارجي” أندرياس كريج 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-03/qatar-announces-opec-exit-days-before-pivotal-oil-cuts-meeting


يـر الطاقـة الجـزائري السـابق ورئيـس أوبـك سابقًـا تعليقًـا علـى قـرار قطـر قـال: “قـد شكيـب خليـل وز
تكون إشارة على نقطة تحول تاريخية للمنظمة باتجاه روسيا والسعودية والولايات المتحدة”، مضيفًا
يــاض وقــد يــضرب مثلاً يتبعــه أعضــاء أن خــروج الدوحــة ســيكون لــه أثــر نفسي بســبب الخلاف مــع الر

آخرون في أعقاب القرارات الأحادية للسعودية في الأشهر الأخيرة.

فيما ذهب أندرياس كريج محلل المخاطر السياسية لدى كلية كينجز لندن بأن هناك شعورًا في قطر
بأن هيمنة السعودية على المنطقة وعلى كثير من المؤسسات فيها لها أثر معاكس على تحقيق قطر
لأهــدافها التنمويــة، يتعلق الأمــر بتحــرر قطــر كســوق ودولــة مســتقلة مــن التــدخل الخــارجي، حســبما

نقلت “رويترز”.

أمـا “نيويـورك تـايمز” فنقلـت عـن أيهـم كامـل رئيس قسـم الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا في شركـة
Eurasiagroup، قوله إن المملكة العربية السعودية وروسيا تمليان شروطًا فيما يتعلق بالإنتاج وهو
ما أثار غضب واستياء أعضاء أوبك الآخرين على رأسهم إيران، لافتًا أن تلك الهيمنة قد تكون أحد

دوافع الدوحة للانسحاب من المنظمة التي باتت أسيرة أجندات دول بعينها.

ير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي وز

أوبك على المحك

يـــر الســـابق لــــ”وول ستريـــت جورنـــال” ليـــام دينينج الصـــحفي المتخصـــص في الطاقـــة ورئيـــس التحر
ير له عددًا من الدوافع التي قادت الدوحة إلى قرار الانسحاب، كاشفًا أن “أوبك” استعرض في تقر

باتت مؤسسة غير مجهزة للتكيف مع التطورات المتلاحقة التي تحدث بأسواق النفط العالمية.

يــر تطــرق إلى أن اعتمــاد المنظمــة علــى أســواق إنتاجيــة خــا قائمــة أعضائهــا في إشــارة إلى روســيا التقر
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يــادة الإنتــاج يكشــف حجم الصــعوبات الــتي يواجههــا هــذا الكيــان، هــذا بخلاف التأرجــح في قــرارات ز
ــا عــن وانخفاضهــا الــتي تــأتي في معظمهــا اســتجابة لرغبــات الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، كاشفً
احتمالية إعلان أوبك خفض إمداداتها من النفط بما لا يقل عن مليون برميل يوميًا لوقف الانحدار

الأخير في الأسعار.

مبرر آخر ساقه دينينج دفع بقطر لأن تنأى بنفسها عن تلك المجموعة، يتعلق باحتمال قيام ترامب
بــدعم تشريعــات مناهضــة للمنظمــة في الكــونغرس، هــذا بخلاف تــداعيات نقــاط الضعــف الــتي تعــاني

كثر ديناميكية. منها وجعلتها غير ملائمة لتشكيل سوق نفط أ

قد يعتقد البعض أن انسحاب قطر من أوبك لن يؤثر مطلقًا على المنظمة في ظل انخفاض إنتاجها
من النفط وهو ما عزفت عليه الكثير من وسائل الإعلام، لا سيما السعودية والإماراتية، غير أن ردود
الفعل الغربية تشير إلى عكس ذلك، فبحسب خبراء لـ”نيويورك تايمز” فإن قرار الدوحة ترك المنظمة
بعــد ســتة عقــود مــن العضويــة يشكــل ضربــة موجعــة للمجموعــة وعلامــة قويــة علــى التــوتر بــداخلها،

فضلاً عما تشير إليه من تراجع نفوذها التاريخي.

أفرزت سياسات الرياض حالة من الامتعاض داخل أوبك، قوضت نفوذها
الدولي، وأرضختها لإملاءات خارجية تهدد دورها التاريخي، وهو ما دفع

البعض إلى التحذير من انفراط عقدها خلال المرحلة المقبلة

معلــوم أن أوبــك خلال العــامين المــاضيين تمكنــت مــن التوصــل إلى قــرار لخفــض الإنتــاج مــن النفــط
بهدف السيطرة على الفائض بعدما تراجعت الأسعار بصورة تهدد الدول المنتجة، حتى وصلت إلى
 دولارًا للبريمــل في ، حيــث اتفقــت فيمــا بينهــا بجــانب بعــض الــدول النفطيــة الأخــرى مــن

خارجها كروسيا على خفض الإنتاج بمقدار . مليون برميل يوميًا.

يـادة معـدلات إنتاجهـا في محاولـة لخفـض في يوليـو المـاضي، انتقـد ترامـب سـياسات أوبـك وطالبهـا بز
الأسعار بعدما ارتفعت بصورة كبيرة وصلت إلى حاجز الـ دولارًا، كما جدد مطالبته الرياض بزيادة

إنتاجها مليوني برميل نفط يوميًا وهو الرقم الذي استبعد خبراء إمكانية استجابة المملكة له فنيًا.

في الـ من يونيو الماضي غرد ترامب بأنه اتصل بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وطالبه
بأن ترفع بلاده إنتاجها من النفط لتعويض النقص بسبب الأوضاع في إيران وفنزويلا، وأن سلمان
اســتجاب لطلبــه، مضيفًا “لــدي علاقــة جيــدة جــدًا مــع الملــك وولي عهــد الســعودية والمحيطين بهمــا،

وسيتعين عليهم ضخ مزيد من النفط”.

لا يملك ترامب تأثير على #أوبك-ولا تأتمر بأمره-ترامب ق أوبك للمرة
الثالثة في إشهر-ويتهمها بالاحتكار ورفع الأسعار(يهمه خفض أسعار البنزين
حتى لا يخسر حزبه انتخابات نوفمبر)ويمنن دول أوبك التي تؤمن أمريكا
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حمايتهم بثمن بخس!(ماذا عن صفقات الأسلحة؟!والقواعد
https://t.co/SuqA21afdn !"المجانية؟)خفضوا السعر الآن

Prof (@docshayji) July 4, 2018 عبدالله الشايجي —

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to
him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and

Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil
production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the

difference…Prices to high! He has agreed!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018 —

خبراء الطاقة توقعوا إمكانية أن تضخ السعودية نحو  ألف إلى مليون برميل يوميًا كحد أقصى،
يــادة الإنتــاج مقابــل الحمايــة، مســتبعدين اســتجابة لرغبــة ترامــب الــذي لجــأ إلى أســلوب المقايضــة، ز
الوصــول إلى حــاجز المليــونين قبــل عــام علــى أقــل تقــدير، حســبما نقــل “الجــزيرة” عــن موقــع “بزنــس

إنسايدر”.

يذكر أن الانسحاب القطري من أوبك ليس الحالة الوحيدة، فخلال تاريخ المنظمة انسحبت  دول،
عادت منهما اثنتان مجددًا، البداية كانت مع الأكوادور عام ، وظلت عضويتها معلقة لحين
 لتعـود إليهـا عـام ، حيـث عـادت إليهـا مـن جديـد، ثـم الغـابون عـام  عودتهـا عـام
وأخيرًا إندونيسيا التي أعلنت تعليق عضويتها عام  بعد أن تحولت إلى دولة مستوردة للنفط

رة له. وليست مُصَد

يـــاض حالـــة مـــن الامتعـــاض داخـــل أوبـــك، قوضت نفوذهـــا الـــدولي، وهكـــذا أفـــرزت ســـياسات الر
وأرضختهــا لإملاءات خارجيــة تهــدد دورهــا التــاريخي، وهــو مــا دفــع البعــض إلى التحــذير مــن انفــراط
عقدها خلال المرحلة المقبلة، ولعل التحرك القطري الذي جاء لينأى بنفسه عن المنظمة حلقة واحدة

ضمن مسلسل الانسحابات المتوقعة مستقبلاً.
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